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لقد كان شهر سبتمبر 2025 شهرا مليىا بما يمن أن يظهر كما لو أنه تناقضات ف الموقف المصري
الإسرائيل. فقط وخلال عشرة أيام ف الشهر جرت ثلاثة أحداث متباعدة متقاربة؛ فه متباعدة كما تظهر لنها

متقاربة كما لم تظهر.

بدءا من انتهاء مناورات النجم الساطع 2025 المصرية الأمريية المشتركة، ثم تلاها قمة الدوحة للتعليق
السياس من قبل الحام العرب عل حادثة قصف إسرائيل لقطر. وظهر السيس فيها بخطاب سياس استخدم
فيه كلمة "العدو" لأول مرة منذ عقود – لو كان يقصد إسرائيل – ثم إعلان إسرائيل يوم 19 من سبتمبر عن رواية

“100 مسيرة” انطلقت من سيناء خلال شهر واحد.

عند النظر إل كل تلك الأحداث كقطع منفصلة، يمن أن تبدو مجرد صدفة أو حت تصعيدًا سياسيا إعلاميا
كبيرا. لنها إذا جمعت ف تسلسلها الزمن، يظهر لنا نمط يشف عن مسرحية مزدوجة: القاهرة ترفع النبرة

الإعلامية واللفظية لامتصاص الداخل وربما لتجهيزه أيضا للقادم، فيما تؤكد ف الوقت ذاته عل متانة تحالفاتها
عبر المناورات العسرية مع أهم حلفاء إسرائيل ف العالم. أما تل أبيب، فتوظف سردية أمنية تمهيدًا لتنفيذ

مشروع التهجير الامل من غزة إل سيناء.



10 سبتمبر: النجم الساطع تؤكد الثوابت والتحالفات

منذ 28 من أغسطس وحت العاشر من سبتمبر جرت مناورات النجم الساطع المصرية الأمريية بحضور 40
دولة ما بين مشارك ومراقب. أكدت فيها مصر وأمريا واليونان عل استمرار التعاون العسري والشراكة

المتينة ف الأمور العسرية والأمنية.

تلك المناورات مثلت تأكيدًا رسميا عل أن الجيش المصري مندمج كليا ف شبة عسرية غربية أمريية من
عدة نواح: التسليح، الدعم اللوجست، وأنظمة القيادة والسيطرة، وكلها تمر عبر بوابات واشنطن.

كما كشفت تلك المناورات عن أن السلاح الأمري ما زال حاضرا وبقوة، وهو المهيمن عل العمليات الجوية
التتيية حيث برز استخدام مصر للطائرات الأمريية. كل تلك المظاهر تؤكد أهمية الشراكة المصرية الأمريية

وضرورة استمراريتها ف مواجهة المخاطر.

هذا الارتباط يعن ببساطة أن أي مواجهة عسرية بين مصر وإسرائيل مستحيلة واقعيا. فالموردون الأساسيون
لسلاح مصر هم أنفسهم حلفاء تل أبيب وأهم داعميها. لذا جاءت تلك المناورات بمثابة إعلان عمل أن مصر جزء

من معسر غرب–إسرائيل واحد، مهما قيل ف الخطابات والإعلام. ومن هنا نفهم أن ما أت بعد خمسة أيام لم
ين انقلابا عل هذا الثابت، بل مجرد توزيع أدوار محسوب بدقة.

15 سبتمبر: كلمة “العدو” ف سياق مزدوج

قبل يوم واحد من انتهاء المناورات العسرية الأمريية المشتركة، قامت إسرائيل بقصف تجمع الفريق
المفاوض التابع لحركة حماس ف العاصمة الدوحة. الهجوم تم دون إنذار مسبق لقطر ودون احترام لسيادتها،

رغم التعاون القطري–الأمري ف حماية المجال.

بعدها بعدة أيام، اعتل السيس منبر قمة الدوحة واستخدم لأول مرة كلمة “العدو” ف وصف إسرائيل. أو هذا
بدا. فهو لم يقل مثً “العدو الإسرائيل”، وإنما اكتف باللمة معرفة بالألف واللام، لنها بقيت نرة ف التوجيه،

كما اعتادت الخطابات المصرية الت تترك دائما مجا للعودة للخلف.

المصري. الإعلام المحل والدبلوماس الخطاب السياس حينها وكأنه يفتح صفحة جديدة ف بدا السيس
الموال التقط اللمة وصاغ منها قصصا وروايات عن عودة القاهرة إل موقعها التاريخ وصلابتها. لن

التوقيت والسياق يشفان شيىا آخر.

فالخطاب جاء مباشرة بعد أن أنه الجيش المصري مناوراته مع الولايات المتحدة. عبر تلك المناورات، أرادت
القاهرة أن تقول للعالم إنها ثابتة ف موقعها من التحالفات ولا تنوي تغييرها. أما الخطاب نفسه، فان رسالة

موجهة للداخل المصري والمحيط العرب، محاولة لامتصاص الغضب الشعب المتصاعد مع عودة الاحتلال
الإسرائيل لغزة، وتصريحات تل أبيب حول دفع أهل القطاع نحو سيناء.

ف هذا السياق، تصبح كلمة “العدو” أداة سياسية لا تعس تحو استراتيجيا حقيقيا ف موقف مصر، بل محاولة



لتسين الداخل بعد أن طمأنت القاهرة شركاءها ف الخارج.

19 سبتمبر: مئة مسيرة وسردية التهديد

بعد أربعة أيام فقط، أعلنت إسرائيل أن “100 مسيرة” عبرت من سيناء خلال شهر واحد تجاه إسرائيل. لن
الرواية بدت غير منطقية منذ اللحظة الأول: لا صور، لا فيديو، لا أضرار، ولا حت تحديد لمسار أو حمولة تلك

الطائرات.

اللافت هذه المرة ف التقارير أن إسرائيل الت اعتادت نشر صور أو مقاطع فيديو لم تعرض أي صورة واحدة
لحطام المسيرات المئة ، وهو غياب يضعف الرواية أكثر مما يعززها.

المفارقة أن معظم الأخبار الت تناولت المسيرات القادمة من مصر ف السنتين الماضيتين كانت محدودة،
وأعلنت إسرائيل خلالها عن إسقاط نحو خمس طائرات بشل منفرد، قالت إن بعض تلك المسيرات كانت تحمل

أسلحة خفيفة.

يبدو جليا أن إسرائيل تحاول خلق مناخًا سياسيا جديدًا ف المنطقة تقوم سرديته عل أن الجانب المصري من
الحدود غير آمن ويستخدم لتهديد أمنها. هذا قد يسهل لاحقًا أن تطلب إسرائيل بشل دول المزيد من الإجراءات

الأمنية ف سيناء، وربما توسيع المنطقة منزوعة السلاح.

ولا يستبعد أن تطلب مراقبة دولية عل الحدود المصرية. وف حال تعثر مشروع التهجير، قد تستطيع إسرائيل
بضغط دول أن تحول شمال سيناء إل نسخة جديدة من جنوب الليطان: منطقة عازلة طويلة الأمد تُفصل فيها

غزة بشل كامل عن مصر.

التصريحات، تبق ف يترافق مع يقين تل أبيب أن مصر، رغم رفعها السقف الإعلام هذا التصعيد الإسرائيل
مقيدة بتحالفاتها ف المنطقة. ومن هنا، فالرواية الإسرائيلية لم تن خبرا عن تهديد قائم، بقدر ما كانت الحلقة

الثالثة ف تسلسل محسوب: مناورات تؤكد التحالف، خطاب يرفع السقف، ثم قصة تُبرر مشاريع عل الأرض.

من البداية: تحالف قديم يتجدد

ن فهمه بمعزل عن التاريخ القريب. فمنذ 2013، ارتبط النظام المصري الانقلابالروايات لا يم هذا الترتيب ف
اشة أنه نصح السيسالمقرب من النظام المصري توفيق ع بتنسيق وثيق مع إسرائيل. وقد ذكر الإعلام

ونظامه: “إذا أردتم أن يرض عنم العالم وأمريا بعد 30 يونيو، اطلبوا من نتنياهو ذلك.”

وبالفعل، بحسب تصريح عاشة، لعب نتنياهو دورا محوريا ف فتح قنوات الدعم الدول للسلطة العسرية
الجديدة.

هذه الشهادة – بصرف النظر عن عاشة نفسه – تشف أن إسرائيل لم تن خصما لهذا النظام المصري يوما



با أن يظهر ف سبتمبر 2025 هذا التوزيع ما، بل شريا موثوقًا ومهما ف معادلة البقاء. ولهذا لم ين مستغر
الواضح للأدوار: القاهرة تتحدث عن “العدو” لتسين الداخل، بينما تل أبيب تقدم قصة أمنية تخدم مشروعها،

والواقع الميدان يؤكد أن التحالف لم يتغير.

فيما تذهب مصر لاحقًا إل قبول التهجير، إما بحجة عدم السماح لإسرائيل باحتلال سيناء، أو لتأكيد السيادة
رفضا للمطالب الإسرائيلية، أو بحجة تجنب الدخول ف حروب جديدة، وآخرها الذريعة الإنسانية الخاصة بأهل

غزة.

الخاتمة

إن ما يحدث هو مشهد متامل مرسوم بعناية يقوم فيه الجيش بطمئنة الغرب، والسيس برفع نبرة الخطاب
لطمأنة الداخل العرب والمصري ،فيما تقوم إسرائيل باضافة رواية أمنية تُستخدم بعد ذلك كورقة ضغط ف ملف

غزة وسيناء يستخدمها النظام المصري لتبرير مواقفه ف المرحلة القادمة.

العدو موجود فقط ف اللمات والخطابات، بينما الحليف والراع قائم ف الميدان، وبين الخطاب والفعل، يتم
رسم ترتيبات ما بعد احتلال غزة، واختبار مستقبل سيناء، تنتظر فيه إسرائيل من حليفها المصري أن يرد لها

الجميل.
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